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.السجح!لحل!ةاءلةا!اراا!ض:3اًءد!ح!يممعاسا

ؤيه،ن!وةىمماأثالمجمقفهـلم:3"*رز"وبه"كأبابء!ديكؤكبماءر،لىود!خنا

وصسل!تولما،المخ!ه!وسصص(وباضيقاالملترابلمطأ!كلرلم!ا!وا)ء!ت

هـنلم،لم!تريعفببهنجتمممع3!االذيانمقهـىالىاحشر؟!!رةات-ةلأتهعاك

فجهوآء"يخ!اىزسصءا،مزدصمكاصالمقهـىو،ذا،بالفتهاكنا!تعب

وث*رتبر*ض!!اى-لممت،السجائردخ!نلممحبمع،الاصهوات

ت!صت،اسخلاءنديةالدائرلفصحةافىجم!اجضوساقيت"7.برمضهذ

اوز-،ص!4ؤيلمنكانتضجقهخمرفةالاا-صالد"حضلىوةكب،اك"فنظ

اغاؤبيىثاًلرادإو.برمالةو!رة،للهخياطةم!لم!و"،رة،"ر!للحلاؤ-أقى

يلعبونوالرواد،منغمةمهـحتقفهحئ!سج!اىاالض!بجمعتتءولوطنمية

لجهل،بلب!ف*همويرننهـ!ونإ!يم"لصكأافي،يتهـئونال!ولةاوالورق

.الإبرماناغلظويقحيولى

ؤهى-وة:وسالالمقهـىص،"ححطمضهدارونيءا؟اصجمارفي،،ث

ولاحظ،وأ:هشةرلهفةاؤوأواخذت،جو،ب-يوؤتحت؟خفهف!سكو

الجربدةوفمعتا!شما،نتروديؤضرات،!الريعمرديو!لأ،جاري

بالصكئدانثم،والضرلدالتغحعيهرنفممرءبعدا:يئاساص!ثانيهمرة

مالكلنط،تفطؤىما:اءي!به!كدت؟ذ4استاخ*،رغطلضو:سريع

صا5،جواباايس،لالقاليسهدافى(ن،نف!باورت!دكتافىابثا

الاجابة،ءب*ءناتخلصوحتى.مخيمنام!واحدو!2الك!صا؟لدام

لهؤقبرات.تفضل:الفورعلىف!ال؟لكاكراا!تهـحبهل:لهفلت

له:ققول،مراتعدةيقاعنيانوحاول،الاواىاصفح!اعناوين

جانبياىاالسريدةوضمتانتهيتولما.ثانخبو!ه،ك،عاليحلمك

سركا،8اوضغطوالنفطالانمسحابءنف!ه،ا:ءا:الفت!ا!اكرسيماعلى

وؤد،؟كناكمارجعناهذاكلبعد%اد!:نف!صهيكلموكأرهقىلىثرم

وحنئ،أكونفىانهبداوبالاطم"ضان!شعر،مختالفالوضعانلجبته

كذلك؟ايسا،ب!ضئانعرفن!ن:اجاهلةالصبهلءإكأ!ألننننيشهكرزكب

مفاتس.احمدالاستاذاخاكوادرؤ!مهطغىل!ياأ!فىلكهـوقلت

6الاخبارمنبمريدط!عاال!ريدةعلىزائغةكللت!يفل!ن،بسرور

ت!ولوؤسدرألى"فو،الراديواخهارنفسيانها:?،ربراحضفقلت

هيكبسيع!ني..!كالظاهر.وت!أملانتباهالىا-"بقااطمثنانه

وفد،ودهشةباملاليينظرواخذ،.خليتسممعانك:لمح!قات؟استاذ

استاذشكرا:وجههطيقابلهاندونو!ال،عانجرغ!رلمآملا!فرقه

يتعبنى.لمابدالا،..(اتعبنيانهيقصد)غلبناك

ألرضأة

.البتيريعليالى

ادالانك،عامعيرمهـاىفبر"الصخفف!اءةاخة،ردائماكأتاقد

،ض!أصرونء!من"وخاص،ممخالهضااهلمناحدامام!ريدة!قحتما

.الاصجارعنباا"ولاوالثديدوبفعصولباثركوانبدفلا،المى!فبم

،يدكؤك!إبةاءرامث!م!احدوراى،انى،رعؤكيماماشعيافىتلوخى

لكه-"،ئا-طءبا)ء"ح،الوفتمن!سمايستوقفكانمنمفرهلا

وادا،ب!م!ش!كمةعادةانوا.؟احف،رفيلفو:منهمناصلاالحاح

لاهذهوالحالةفانر،م،ثمي!ما:راختص،روقلتمعهمصريحاكأت

ء"ةإ،الببامضطيةتبرونكاما:اطهنونابكيظنون.ذلكوفوق،يمعدقونك

ص،،ء،بدونا/كاو،فلانارنيا(الغروراي)الكبرةفلااذا،عليم

9-م!يتكررؤدا!3هداانو؟حدث.تقرأهالذيتفهمولاتقرأ،منك

نايه:علافهذا،الههبحساعةوسالوكصادؤوكاذا.اواحداالة!ار

.ا،خ!ا:معكدانا،معكالجويدةدامتفما،ا!رابعدلوكيت

.ا)يمااتفتوؤفوصين،سبيلهحالالىليذهبجاريفهض

:فقال.احسنم!وياؤ"،ب!!ر:فظت،عندكمنالشإحاخبارما

الاولى،للوص!ةؤوجشت؟مريضانهتعامالاانك،كثيرام!"اراككأت

مريض؟حقاهوفهـلاعلملاا.!ر:بالمفايرأةاهجتىث-!انثونو؟لمت

مريضايكنلماذا،عز4انقطمهتانكيبمو:وبتاكيدأافورعلىفقال

التنمارع،الىمصطفىالاحوخرج.عونهؤكااللهكا!،بخيرلعبسفانه

خبمجالذيالمؤهىوورزامنايضابالهـخروجاناوفكرتمتثافللكنهمتاهبا

السابقة.الايامءهدعن

ي!ء!نمقا-2

معالبيتفياوقلأسياقض(ى!كأت.9شيخاارولماسجوع.فهى

احدنايتحسث..اوقتانستهلك،الاصدقاءب!ضمعاو،اشقائحط!

الاسداو،اخطهااو،القوىموازيناو،المفاجاةاو،المعجزةعن

.الاحتمالاتاو،الاسرائيلإببن

كلؤ!/؟الفصيرةالمدةهذهفيمكروهاصابهيخالشبيكونفهـلل

أبافىلا.دنكبأل"نت!نسىانكبريقول،عدنهاتاخرمرة

..الاحوالول!ها،والدي

اجيد.االشهرهذاؤ!نف"ينسلمفمن،ال!!شبتواذا

،حلقاتببعضنانجتمعكناانب!عد،فقظوليلةاياممنتفرقنالقد

وؤر،القصياثيخبيتولمي،مناواحدايبييتفي،المق!في

هذا،بنفسهليختليبراحدنايكنولم،حبيبعريزموعدضمن"



عليهوزثمنا،افتقدناهبحماسنتحدىكناانناابضاوصح!يح.صحيح

!حلقاتباحدىمروركاتفؤ!لووك!نت.عجافسنواتمنمضىمافي

طبعا،،الحربوؤت6الكلامووامثللسممعتفيهاارشيخوكان

حقيقية.شامالةحرب،استزافاولاتراشقاليست،المرةهذهوقعت

يك!روالان،ؤويةاًلمساندة.نحإربلافلماذاوالسلاجالرجاللدينا

ودطرال!حهلفكرةالبعضكان.الدجالمنالوطني،الخبيثمنا!با

.؟يومقفيمعقولاهذافهـكان،تقعانانهايقول،نفسهفيوووىاو

.بلاشطيب؟لغريبامراتهالواحديتركهل.؟.تقعانيمن!هاكانمن

رجلاا!واحدكون!ل؟للكلابواولادههاجدادعظامالواحديتركهل

ضعاعواذا؟اختانوالصهيونية"العروبهل؟الوقتنفسفيوذليلا

عربياامجاد:*مولالاذاعقىتظلهل؟الحاكميحكمماذافيعلىالوطن

؟ذلكبعداحديصدؤهاهل،اللهشاءماالىهعتلةوالاراضيامجاد

)ق!د؟"..الهربلضحوبعداماالدنياش!وبلكلتصلمحالحربهل

..اصحابهاالىاحقوقاترجعحهـتىتقفولنالاعداءعلىالحربوقع!ت

قلببلاسكتناماواذا،بهان!ف،العباراتهدههـحمثلص،!انرددكه،

مىنتصعد،ذاتهاالعباراتنسمعكنافقد،بيانلاخرلنصفي

كان.ضه،ئرزافينحماهمالذينالشهداءمن،مجلجلةكامضمةنفوسنا

وروحه،ضميره،ع،ايضايجلسلكنه،برماعنهمعيحلمسالواحد

الايامصورتأتيه.حولهمنالمراتبعصيسمىحتى،نفسهذاتمع

،بالفة-ررانا(وهوربراثيرضصرهاالقلبللأنطولميةايام،الماضية

ؤجلمنلهفطوااهـ/يئااقنمباباذكرىتأتيه.والشرودالص!!ويطويه

واروبلالميلاريتذ3واحدكل.عاما25به!الاتقعلما)حربلان

سره.يحملواحدوكل.اًرووداءالسسماءفيابهيدةاوالن!وموالهـل

يكمثهكلءولايفهه،مقا-راجاءالدىيمالبنياافرج،حناياهوبيضمو

.وحدهملكهكانه،للعي!ون

واحدباخافاناوكت،وكنإ،الفرجباديفكانالشيخاما

جمير7ءلمىخاءس"والع!سرةالممكدثلاحيانامضرالةرحلاىلببس،علإ"

ي!رقارزمبهغوكان.الاخرى(!لاسباببل،فقطلهذالي!فى،اررن

ال!ن!طة،ر"تف!رالتيمااعرف:الظولالىويبالروب-خنط!!!وى

الىبمدللابر،بةاشي!حايسىضهد؟والدلىيااكفطةيئااذن.ههشاليست

والادم.الحزنعنلاوالمرةارضىاعنامارة،عم"قةنهيدةيتنهد

احدت"ويصإله.يطلآءالشرشتجعللان!ا،خرتولورابحهالرارعة

طويليإلا:ارثيحفيزعل؟الروححلاوةصكصدهلةككوياس!ؤالا

ارؤإممهألةهيوهل:م!نندرااناققول.الروحرعشةانها،41ءرا

ثخصو!قفز؟مثلا3مناحسن4رفميكونهل،سيئةاوحسضة

هل،عاد:،!هذه7بالرؤءتتفاءلالعرب:،ءيورواطىءانهيدعياخر

ل!!نلا:هـقىحال!صحكةالشيخؤبضحك؟الكادةيعيرواانريدهم

ق!ك)-مادا.-ءزبةاةوراؤها،عددمهألةابتانها،خبيثا

فصقد،الرابعةاصابتكوادا.والحياةلذجاةفرصقيكاعطت،اثالثةا

ايكاءادتقدوثجامحتكحياتكانهذامعنى.ذا-،!اال!ياةوهبت

الاياململمكفيخياصوو،البوحعنونترددم!كتة.جديدمنوابتدات

التردد،يقطعمناواحداوتجد.اًلاضاسغيرالاخ!بارفيها-اصبحتالتي

ايفما.انا!كبقزعلفلانظريتكسهأ"دم:ؤ،"لمرا!شيخعلىويقمرص

يحاربونالذينهـاؤطباعهالاواى،الرابعةويىمست،ا،ولىالحربانلا

راب!ك؟فما،ق!بلمنيعاربوالمالعبربانتقولكنالم،انفسهم

لكيخابالله،،:ؤ،زلملأرأسهويرفعمرةءناكثر!اسهانسيخالمجهز

ان!،يهنيلافهذاهزمتاًدا.الراًبعةانها،الاولىليص.ت،شبابك

يعني؟حروباوا)نكباتالهزائمصسميانتريدلالماذا،حربالشت

حربر!ا؟هذهؤكونلا،مثلهمستعدال-تلانكعدوكعلينانتصرادا

يعشولىت،بئفكترىانتوها،رابحةوهيابنيياهةالراليهذه

هـومنصاي!كاكثرعنتتلاني،منكاكثررأيتلقد.اكثريراكثر

الرابعةوقعتحالكلعإى.انارايتمثلماحهـياتكفيترىلاان

اماميبقلم،اجدادكءمرفيانا،امامكوالايام،اللهءنبتو!يق

،قبورز-،وتكر"،نذكرز،تحفكلوربعدظولعلكم.از"ظرهاوافعلهما

.النرابيممرؤوننالذمنولمءرسونهاتحفثونها،الاجدادجم!يمقبور

ال!بابع!واقف-ا3

،جنسودالا!الىرأى.المخيماهإومنمنكااكثراشي!خاراى

ال!اسيموتكيفراى.اكونيةحرباراى،الانجلإزوجنودالحلفاء

افواجااجمحرامنياتوناليهودراىانهحتى،سببوبدونببب

ررية،حيوانات.لهوريلكمايينهشونهاالارضعلىيهجمونو،افواصا

ا*رلطايدنرلا:لعربالابنائهايقولونو،بالاسلحةنهإويزرعو!حفرونها

.الادضسناخذ!اقيو،خببك!الموتولا

فياليلايرجعلكي،بدهيتهالشيخوضء،الاولالؤوجوفي

سممين!(كهـركالاوامراصدرالذيالعربيالر-ىمعقريبوفت

،،فتالطريقوفى،المنفىيىلايعبر،لمحورطينث،ءمس"حتعاما

ؤحيالناز!هـبئص"وعمعابن!ؤهوتدحربم،طائشةغيربطلقةزوجته

اأرص-وعبر*دامرأ+"زيارةينت!ظراثييخزالولا،المجهولةالىطلك

مكملة،داكرة،جاهزةجمريةداكرته.ال!زيزالكتابسورمنل!اويقرأ

افي-"ءانورمم.اصلمواتاتحةكأمثعلط،والجهادا:!لادااخبارتحفظ

!اطةس"ثاللاؤةا!الا،المخيمؤكبعددااك"سافلهميالوربلد؟4

،4بنا-ثتروصتانبهرروصهبايعبر.المض،!ا!لىاىاتشصدهوطيدة

،(ارقيياافويباعلىضيق!ةل!!ااالواسعةالمهابلادى،9اتأؤهو.هرق

ص""ؤصال!رانويصينمه،واخروقترجنالافي"،،!لاءءليهيمفتى

الاعراسعنيتأ"رولا،وا(قهىوالمم!جدالبتبينيت:قل.4اءومروا

ا!خيمالمحظدرلماًء،جرةومنذ.والوداعمقبالالالىو"خالسبات،ا؟موا(أ

ابيئة،اهذهفيا"وتالفتتراكمت2حياثمة.بةا،قرالمدينةاىاالا

اص؟اتكهاخييم41هذااحبمت:رهايلشصقل!"،وءحثبمدةضةناص"،غ

وو-نف!"مابكلمخبمهالم!"ىءايحبكيف:ا"ثوعفما.ارضي

اشملا.ءضفرابكاءإفيينلأرلاوهولكيقيل؟وص،!يبةوؤ-،إوةمرارة

يمضعاذ3ت!ضقدلاحتىيصا:ةطثم.العمباد!-لاءفيلمالاا:ي!دارافحة

تهطريحاول،الارضحدودعلىهنا،كأن:الوكانمنزاقىاؤماا!-"تم

وكما.الدخولفيتطخرلاحتىالبابء!!نقف.اخيارهاا!نا"محهل

ج!ونانعنيخىافذلك.لكمءيفوناؤرعوا:ارىالنصهاخواننايقول

ؤجمي7،ؤق!و!ء،اًلمخيه.و":فىمىخىببن،وغربة!رقين5ا-لمودا

بعيوننا.ءإءسه

رادتاقيحدتكلما:اا:إلسبةهذهءثعلفيش!يخن!بهت،صدثم

وكلما."ر!كببفتعرؤطؤ-لملا،يشلمططر،مكت!جكلالوننيالارر":اب

تخاح.4!كيروتعىرنغسمكففقمدجهلمكاالتى*بابالاكلرادتابتعدت

يطونكصر7الى!باياس!مك،ت-لملص!يحواله.فرهأرررييبر"دا

ذ!!ب.ن!يعاقبمالحالةهذهوفي،كافمأة4اخذلكيقولون.اياه

ان!ملىي!كلمنؤمن،الانسانيه!ثىىانا!حبما،ب!لىءررااولادكب

.؟اياهااعليتهمالننياسطءهمءة!ون!

مم!كاأث"يميطلب،المناسبةهذهمثل!كبما،الحديث!ذاواكمالا

ير-،طصب!.ء(ي؟اسمكما:صعببراسمؤالاعليكيطرجو،ىروىالى

تعقبر!االا"ء؟قجالا،تزروالاابراهيمياعلإكنادىواحداوعلي

ولاأابراه!!ول!-ى!ليهواسهكأ!ير8!رؤطع!دماشاصقى،اهانة

عاحما4-كظالصداموء!،اتفقنادمناما:ركملبلهتااثيحبتوؤف

ء-ئ،غلانابنفلانابنانكووامعىا!"ر،اخراسما!وليس

..وكذاكذاواجدأدكواهلك،كيتكيت?ما،ك،الفلانةالبلد

ام!منابيوانجبهىماللهخلنىمايوممن،المخيمهذاؤبوانا

داويعرف.فل!ى!ن5!فلسطينبمائاخل!ءمئي!،ر.ك!وح!نى

يبلخرواالاجه!واًلشوطبم.لز!ناوابسوطاً.افيلراوغيراض!لرا



،الزوار!-طو.يوجعونيجيثون،تغربوااولادي.والبب!والقريب

سيختارهمتىيفكرولا،عهـورهويقضيسيصيثىاينمن!واحدكليفكر

ةجمعه؟ترابواي،ربه

منا،واحدايءناكثريفكراثيخكان،الرابعةوقعتوتدما

وظىالهضبةعلىفكما،ورضىبفرحيفكركان،سيجمهدرابباي

يا):اسبابهلديهوكانت،مبتلةالارضكانتايضاهناك،ال!قناة

وافيى،الشوقاكثرماربيا.كليلةيدي)كنفريبالبيتبابرب

وبيتكحرمكزرتلهـقد6ربيا.يدياضيقوما،فلبيا!رما

ويك!لقلبييهداحتى6برجتيالىالاخيرةاححانواريدرسولكوقبر

،سوركيتطقمثلما،بيصهبحيطانيشلقالمؤمنان،ربيا.ايماني

تتطهرحتىار!همعلىالشبابيهقطرب!يا.ء؟حدااونفهل

اناواسقط..هـوتكاجلمنالابرارالصحابةسقطكما،وتتحرر

ياأكاؤرفلىكافهلوالحيرةالغراعفيقابيويسقط،الطريق!

فهلوالفراعةال!واتارفعواناوالبيارفىالسلاحيرفعونانهمرب

ومطسونومثلوموجر-وحيداننربياأعيوننتقروهلارضمى

ناربياأايمانييكفينيلافلماذاراضيااموتولاالسنفيوطاعن

ادخله؟فوننى،اهـوتانقمبلبيتيادخللمفاذا،ت!رقنياحسرةا

فميالارصين!مةاعص!ولكن،ا،خرةنرالجنةثواباعطنبمربيا

ربياأكريمياوهابياتوملنيلا،محروماتمتنيولاالشياالحياة

برب!.الضعيفجسديعليوالاصواتوال!نصالالاغصانتن!سر

القبورعقليوتحتلبالبحرحلقيويغص،صدريعلىالجبليجثم

الامهاتدموععهونيالىوتندفع،دروقيفياثهداءادماءوتمشي

طليديعلىويسقظ،جنتكعصافيرالاطظلاحشائيفيويحرق

وتعهـبقآهلالهمالليلفيتصدحربيا؟اصلبمااقومفهلاكليمالمساء

.(1ليتغفرفهل!لمدءفيمثروادمائهمعبرويهتفالاخيرةكلماتهم

..تمالمينلعشمن-4

زفادو!المغيماقصىف!فرفةةبيتهفيالشيخالىئعبت

سطحهاوعلى،الالمنيومبالواحمسظوفة6ا،خرىبالبيوتتلتصئضقى

،اللوناحمررقيقصفيحمنمهدنيباب،الحجميبرةحجارةتتنائر

الداخل.فيرطوبةورائحةوبئلحذاءالعتبةعلى

لمعت،وتصافحناؤهضزائرثمةكان،ودخلتالنتحيةالقيت

نفكتهمبلا:الواطىءالخشبيالسريرعلىجنكهورفعالشيخع!ينا

لاسلاكوصورقرآنيةواياتمدرسيةشهاداتالجررانعلى.انتكيف

وصورةالغوثمرووكالةمصورةوروزنلاة،حمائمعليهاتقفوبنادقشاكة

ثبيةخزانةالغرؤهةؤكلأ.الصممكريالزيفيعبدالنهـاصرالرئي!س

نرانزستوروراديوالعائلةصورؤوقهابشرشفمغطاةوطاولة،للملابس

صندوقيا!اولةوت!ت،مئونرملعلىتحتويوكننب"الويةوعلب!

وادواتوتنكةممازوابورالبابيمينعلىالغرفةزاوييةوفبم،خشبي

نبوب!1الزائرالاخوبجافيمم!،الطويلالمقعدعلىجلست.مطبخ

..فارغةاكوابوسجائرمنفضلأعليهكرسيالشيخسير

لهقلت،جلستهفييتململبدأاذبالمغاثوةيهمالزائرالاخكان

احوالك؟هيماانتمميف،رالسهفهز،كذلكاليسالشاعرفتحيانت

فضحكحاؤية،ماشية:فقالأميمكماشيةهيكيف.ماشية:ابتسم

ثابقى.مرةمماؤضمحكنا.عرجاءماشيةاو:فتحيواضاف.الشيخ

كيهف،..كعبناولكتهـبنا؟المناسبةلهذهفصيدةأثنبالمذلكغير

بقصيدةبدانا،ولىؤدال!،لاحمقانعهدانقلناابتداتلما؟:دلك

صلمرعهـندما،-كلتمللماعتهلولم.اكثراومقطعيومكل،طويلة

القصيدة،توقفتوهكذا6القلمفر!نابهالتزم!ناالناراه!وقف

امدنفسهووجعت،نهضثم.مزقتهالقد،لا؟كشجتمانسمعهل

م"؟

!لموروراءهكاركاوخرج.وودعناالشيخوصافع،واصا!حهيدي

الداكن.الحزنمنبقعةاو،رمادية

ينتكلر.انيريدلا.الاموريتعجلصديقكهذا:الشيخقال

؟ماذاعلىيتعجل:قلت

يصبر.ولاش!ءكلءلمى:فمال

احوالكأكيفعهكاسالجئت،الانانتالمهمس

أالاخبارما،الحمدللهالعافى!ةعنكسالت-

.اسبوعمننركلم،ش!ءيتضحلم،الراديواخباراًن!س

الجامع.الىمواتبضعالااضبم3ل-

شيأحدثهل،اللهشاءانخير-

.الاحوالكلفبمالحمدلله،خ!ير،لا-

الىرأسهـواكجه!رالكافيةوضع،فراشهمنونهضذلكقال

:قالاسالهانو!بل،ببطءالباب

بعا،اؤرب!واتادقانىبرمدرجعوقد،راجع-

أوالديياتشكومم،اليومشكسمع!ت-

ش!ث!.مناشكولا،منهاشكوشيءعنديلشى-

."طبي!حاقىليانكتبعولا،كعادتكلستلكن-/

طبيعية؟الحالةوهل-

.؟رأيكوفيرتقلبتهل،تعرفكماافضانها!

.رأ!اغيردح،افلبلملاس

.؟تقورلاولذا،اننالمسالةماس

افيخيخةعلامات،ابنيمياالممرعلاماتانها،بالكتشغللا-

فق!.

.؟واحداس!بىفيعجوزاعرتهل،كريبةاليوملهيجتك-

ثمانين.اعلماللهاكثراوسون"ثمانينفي،اسبوعفيليسس

فليلة.ليست

..؟حدثالذيماالمرةهذهافهمكولاتحيرنن-

لمطءثلكشابراكنتلو..تراصط1،،الفاهمينخيرانت-

.هكذاولاهنارايتني

ارإد.كقانجم!،.تعبتلقد،اللهسمحلاعلكاكذبانتريدنيهل

فليلا.وافكراستريحان

اهىقةاالمي!ةاالاخاديدوبدت،صوتهنبرةهبطتوقدذلكقال

هـنيقالاتمحرورقديمشجن.الشاحبالابهضوجههيميزماهي

اءبرصالغرفةسقفالىرفعهما،غالرنانعينان.الضعيفالجسد

يبحثفهل،ار"مرعروبالىهـاءالص!فيا!تلا"ينظركما،وغمل

المراشعهىمسب!تورايتمرتدامتوحداالش!يخوبداأاخودليلعن

ا!تائهعلىاًلليلي!ء:مكنومبصوتيتمتماخذوقد!قهاواص،بعه

،الممهدودالاسودالافق،يحدلاالذيومداهاالصواءالاتحضرهفلا

اكبدده.البميطةاثقلباياممثلالبعهيدةوالنجوم

يصهلصببمعلي!ادخل،الصمتفيوحدتان،ذورفيونحن

الجيرانابنانهواثركت،واكوابشثبابريقعليهاوصب:يةابتسامة

ا*رسياعلىالصينبةووصع،بذلكخرحعندماالشيخاوصاهموةد

عمي.ياالشاي:للث!هعخوهتفبجانبه

.الاخعلىسلميداكسلمت-

اهلين.-

وضحتهلا،انتلهاللت.العورالىامامهالحلأ!الىالعبينظر

خفيفا.ناشطاوانفلت.واخويانا:قال

المصقف،اكطاالنطريديمظلفيما،الشاياسكباخذت

الم،:للحديثوع!اد

القلصلةبالايام،!طبحيلالهيفهـرلامثلييكبرع!ندماالواحد-

ربهويركرايف(نهايتهبرايفكرانه،الفانيةهذهفيلهبقيعتالتي

.؟جدك41رحومحفراًلم.ويشكره



تشكوهلليتقللم،نكعافيفيانك،الكلامهذامناسبةما-

لثيء؟همن

.سواهم!روهعلييحمدلاافياال!حمدلله،لا-

عني؟تخبىءهل،بيتثقلاانكهل-

واسصالاراهماناشتاى.بعيداذهبوا،اولاديمثلانت-

تغمررهل.تكاليفلهوالسفرتسهمحلااشغالهم،اولاديهمهلحالي

انا.تصور.والكندافي،جدهمءناونيسعاالاولاد،كندافيجوك

معاصابنيماذاادريلاالاخيرةالايامفيتعبت،فقطبتعبشاعو

يلالت!ولاكثرمنطاقنتهالواحدفيمثلعمر.ووـيكماصءت-أان

.غرصا.رزاحكامللهمر

الارضا!ل!ة.الباردةوالايام.احكاملهالديوحدهالممرليت

فرؤعاث،يكوبلهمددت.هضايبقىالذيوالمخيمهن!اكنظلا!تي

قيبص،3يئضؤ!سم!تهىمنبماقتبربوعضدمامقزةببدوحكللهبممعوبةجذعه

يا،رئتيهمنتحرجرياحاي،متقطمتمفس،دصعوبةولكنءرتفع

فيوجهي،ع!ؤ"ولثبت،ل!كر!لأاا!طبخكر.رئتيهاىايدخمل!واء

عيضينمنتؤءفرالتمييانةالاسالضجوىبهذهيمسكفه!،:ان!راللنقي

ث!هؤ،خذتهيدهمنيسق!انى،يكوبكاد.و-سيدلعجوزداميتين

علىامسمححىىشيئااًؤعللا.اليهاعدتهثمجلستهؤبراليرتاححتى

ااثمه(عر،ؤإلكمابتنا.جربةوادتالسننبيت".المعذبءإفقه

نومهعا!يابضين(اامترقدتغربالتب!ا،شمستحتوهناك.ناكلا

،التراباللهسقى،برميدبه،دزمن،والإه!يزةالضبعقربا،طويل

اهـامووقفت،عههـهامثلؤي،بعيدةبلادمنجاءتالغريبةوالمراة

ن،الاسمبدلك"سمعلما.ها،ااجرائدفيصورهاوانتشرتالميكرفون

ويعيب،الض!مميانالىوااجبريهةالسنفياالط!اعفةوتحتكم،؟جمل

تراني:عليكماانتلكن،والجسمدافنرابذاكرةفر!سويحضالشيخ

وته!بطوتصف!تحلقالمساءساعةالفضاء-حجبطبىراارىلكنيهنا

ارحيطان.علىااصهورثهإامماالبنادقىفوهاتعلىا.صتقف،كاثضاء

يجنانفبلوتغني،ال!قنديلاوالصليبمثلالقبورلفواهدعلىقف

عضدماالطيورتغني.اخرنهاريطلعانوؤجملالليليجنانوبعداللإل

تعرلىولا،ا،ؤذنوصوتالموصودالبابمناعلىوصوتها،استيقظ

..وتنادفي!،اليتامىالشهداءلهجةتعيرتىلماذاانت

؟المغربميعادحان،وسهلااهلا-

بعد.ليس،ادريلاس

ملموهـد!ميجئتقلت،فببههومماغالشبيخرجلمواد

.يرتاحوادكله،ئا.ية.رةوارجعاناامشي،فيسبه

أكثيرةساعةالنصفوهل-

اهلىكولكن،والديياتمللا،ساعةمناكثرعندكبقيت-

سرتاحهانتحتاج

،اتحدثلملاقإ،ذلكق!بلفامكث،الذهابعلىعازمانتاذا-

بعد.نضحدثاماننا

.الوسادةا"وسويتجذعهرفع

هدهتاخرت،الخ"رلكاريدفاناابييااسمع!ي،اًيوهس

وام!اقطبلمانا.يجوزاسبوعمنتقولانعت،مدةكلناركوامالمرة

بل،واحدةمفاجاةليسحصلالذيلكن.ورصتكمارايىشعير

توؤكتموعندما،وفوء:!صدؤناثمزصدقولمابتدأتعند.(:اثئتان

بهيعةولا،يريدهماذايعرفولكرفه!درنابالهدنهةنثقلانحنتروءانت

هللكن.ا،قسناعلىكذبنا،زلكصدقناماكل،المؤتمراتولاالامم

تتولان!ب.احدالكلامهذايقولانعيب.؟غلطاال!ربكلأكت

منالاهـداءوطردواالاسودمثلالحصوناقنحمواالذبنللبنود

لهمتقولانبمببا،العالمفيالعربيلجضديااسمورؤكلوا،المواقع

الرابعسةكانت.يقولمناقصد،انتاقصدكلاانا.كألطانينانكم

والرابعة،استرخىالذيالدمواثارت،اضائمةاالعمي!ةايق!تالنى

وعرفتجربتوانا،ابتدأتمااوللكقلتكمايطقالشرشتجعل

يمكن،ثورتناتعجبهلابعضكم،المق!عسادوالجهاالثورةايامءنذاك

*صحيهـةولاحيلةوفرواوماقمرواماالمجاهدينيمكن.مطكمالحق

يهـحدثنيفلبيوكان،الرابعةانتظرتلقد.وا)نصيرهسوباكبالروح

يبدأههـااوتقعلااناخافالاوقأتبعضفيكنتوان،سننقعانها

ينتظركماليسانت!تها.اشهدهاحتىعصيطوللااناوعمونا

يضتظركو"ولكن6والحمداإهمريضةليستامنتنالان،الدواءلمريضا

فيالجريحلان،الفارغةلبندقشهذخ!يرةبطنههعلىالزاحفالجريح

عبدوايام،بعزفوقفذاالحربوقعت،يقفانيقدرلاالحالةهذه

ممركة،حيلاليفيمعركةاهم،عئمفةم!ركةخصت،الشهيدالقالر

ماتصد!هل.الرابعةالرعاصةلولاربيوجهالا!ص(وكدت،قوية

مستعمرةعلىهجمنانهارطلوعاًول؟.ؤتخيلهانزمدرهل،اقول

!بابطلايقوشاالمجاهدتنمنعثراتب!عكنا،الفمسءن،ريبة

،انفجرتحهىانتظرناالااغاموزرعواسصقوناالمجاهدينبعض.ا!ادد

ماذا.شيئاافملانقبلساؤيؤيبرصاصةفىصبت.هجوممناوبدانا

ءضو!عانالاز-،نوعلىالموكةانها.الموقفهذامثلؤفيأاواحدايقول

اكلاماتراجعفكيفاولها!المعركةلانصمباالموقفوكان،شبمءكل

واخمث!تالارضعلىسقطت.الموتعلىمعهمتعاهدتالذينرفافي

بكلاليهودالجنودارمي،والبارودالنارمنحقلؤطبطنيعلىازحف

انيظكدتاًنبعدصماسيوزادقلإلاوتقدهت.عزممنا!لهاعطانبىما

ليستاص"بتي؟نادركتانوبعد،اص"بيما!رعماؤ،نلانيمكن

يمنفسقطيت،الايصركتفطافيتسننقرثافيةبرصاصةفادا.مميضة

يبر،منالارضعلىسقطتلحظة،قالسيةلحظةوكانتالبضدقية

مؤررذلكوكان،ن!ياوبينبينيبالخبموشعرتانفاسيضماقت

الموقف،اتحملولم.اناس1منمراىعاى،بدنكعني!قظنثوبككأن

ابطيتحتوضعضها،البذدقيةوتأبطتاخيران!كطعلىز-،ملتاكأي

ايسرعفضي،علييحملنيفهجمالمجاهديناحدورآ.ي،الكلتاب"ضهعمثل!ا

نابعدمشتعلةتزاللاكانتركةالمهلان،مسضح؟لأكانذاكانغير

انيواًدركت.طوؤ،عليئنضربوبدات،اسن"دمجموعةل!ث!دجاءت

صفوو*المجاهدين،فيالارتباكواثيرببطءفساموتزهسيقببادتركتاذا

ا!-ىوركضلياتيواخدبمدقبتهفىعطاني،ذخيرةاعلنيلهوقلت

نا.اءحماونرتمترت،كبيرةصخرةبلغتحتىاناوزح!فت،الامام

يستسقييأولونكماوالدم،فجاعااجبانامظخنىتجعلالمعركة

فيثالثةرصاصةاصابننتيحتى،اليهودالشودارميوبدات،الدم

يشصاحالةاهكلهمثلفي.(لياتجهتجهةايكلنابرلىلم،قدي

ولبيسغصرهاصاباصابهماكان،يصدىلاكأنه،بالمفاجاةالانسان

اهليوجوهارىاحتن،عقليمنهااختووحزشةلعمةوكانت.هو

سوت-معت،الوؤتنفسفيويبكونويتحدثونيرقصونيارورفي

كى،ننيالفقدبئلمفشعرت.بجنىعلييناثونالاولادوصوتامراتي

كان6الدافئةبالارضالتصقت.المحظةاتلكانسلااًت!.طفل

ر(سي.ارفعلملكنيجمبونيقنحت،الارضويى!سالدافىءهوء!سمدي

والضبيبا)نورتغتسلالكعبةرأيت،بييهتفوسوظجديدانورار؟يت

واممطابيرايت.راسيعلىويهـسحالييتهدموالسلامالصلاةعليه

امسكازحفكضت،ذلكفيوانا.اعطينتنيماعلىللهالحمدوقلت

والسمع.ثقيلةاصبحتالنىبندق!يتيواجرشجرةجذعاوصخرةبطرف

مكلانمنيالي،خفيفمطرمثلهادناا-معه،الغزيرالرصاصيع!وت

اتصعوجملت.يحلمولشىحلمفيكاقني،صؤلافيكات!،بعيد

اقراوانا،كلىجناوبكلمةلاوصيه،رفاقىمناحدالارىصولي
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تصور،واغهباغةوورحتتحللتفاءضائيانويمز.قرآنيةايات

وقص-كي،تعاجلنىالرابعة؟اوصاصةواًذا.الموكةف!افىظرذلك

امنه-داا.الرصاصةتلكعلىا!هد!مبحان.الخلفمنرقالعتني(طوفطفي

الصوتاركانهافيويترددوالم!لامالدخانبدكاشفضوءيفيرها

معهموترددهالنداءيرددوناللهجند.اكبراللهاكبرالله:(الحبيب

.شيءيصبنيلهكأنننوقفت،اللهنصرجالمفنفداًن!ض.الس!موات

،نظريفيتهتزوالدنيا!"خنماءفياست!م!ىننيمون،ى!نزفالدم

البندقيةاقوكأعلىوانابضفالارضىتحربلساقي،لحرارةواالتسةمن

ياافعلاناريدكنت،ا!سشينعلىالستةناعريا،ربياواهتف

منهمرجلواقوىباجدع،م!همواحدبايامص"ناناريدكشف.ث!

كنتان،لسلاحبرمونالرجالمثلننمقاتلفمعالفلاجانالهواقول

امامظهرؤفد،وبقصدبخفة،الارضعلىوارتىت.وقوياشجاعا

..جديدمنحياقطاليعادتوقد،اتنصرناافناوقلتبرووفهمعيمنجر

تيبسحتى،وبب!بقوة،الزنادعلىضمغطت،لكاقولماذاا،-ت

.الناراطلموعنفئتود!فت6ذخيرتينغهـثتاقد،اص!8،ميفيالهـدم

المجامدين،احدبيتفيالفراشعلىز(ئمواناالانفممياجدولم

عرفهتهكىررا.وا-وماتارصا!امنيودنرءواحطوني

احد.يوفاندوفىلقض!يتولهيلاالرابعة!اخوتولو،بعدمافي
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الهـد:قىوبعد.ال!لمغةج"ءتحتى.كثيرةب!هلياتقمناذلكبعد

.أهـا-!المسستحلاكيهيبررطانمالان،عدونانحاربانن8منعونا

العربية.احربواا!صبيالصيشهجوما*المنالسلاحوضهناحشى

ؤكا/ت"ا(رابعةبداناحتى،نضراجعوة!نمميبداونهاحروبثلاث

والروحيطقاتنرشاجعلت،العزايامفيالرابعةالرصاصةمثل

يكبر.والاملتن!

لم!،ذا،الرابعةبالحربتفاءلت!اداالانوصدفتعوفتهل

.؟الا؟مهذهفيروحيشباباسترجعت

يفىيهتكلميبدأعغدماالواحد.تؤاخذنيفلاءليكاطلتلقد

الجم!دصذاغيربظولميمف!والعصدكرياتذكريات،/فسه

اموتانقبلالرابعةوقعت،اعلإتنيماعلىاحمدللها.الضعميف

تموؤ!فتا!وب11لكىن.اوطانهمظلمع!لى."مواولا،الوبليسكتولم

الاس!أبفياء3لا،وومهافيدؤ-ضلأتفذتكماالذخيرةنفت!فهل،الان

كت!صاذاء/،الاخبارهيماانتلىقل؟.تتوقفالم.الصحيحة

لي.تقلولمجثتتلمدعاسالننك،اليومالبميد

.؟تتك!لمانتريدلالمأذا،الاخبارهيما،سحتااراك

الكويت.


